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كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية


قسم العلوم الإنسانية
المستوى : أولى ماستر تخصص ' الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة ' 
     مقياس : سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري  
المحاضرة الرابعة  :  -سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري– المفهوم النشأة ومراحل التطور - 
أولا: مفهوم علم اجتماع الاتصال الجماهيري : هو فرع من فروع علم الاجتماع وهو يركز في اهتماماته على العملية الاتصالية كعملية اجتماعية دينامية بما تشمله من عناصر كالمرسل والوسيلة والأداة والرسالة والمستقبل والتأثير وما تؤديه من وظائف تربوية وتوجيهية تندرج بدورها على المجتمع ككل . 
- كما اعتبره البعض من الباحثين انه هو : علم يهتم بدراسة وسائل الإعلام كونها ظاهرة اجتماعية، وكذلك وسائل الاتصال كونها نسق أو نظام اجتماعي ، بمعنى دراسة كل العناصر الإعلامية والاتصالية في سياقها الاجتماعي ، باعتبار أن الظاهرة الإعلامية والاتصالية هي ظاهرة اجتماعية 
-  علم الاجتماع الاتصال الجماهيري : اعتبره العديد من الباحثين في علم الاجتماع الإعلامي انه فرع من فروع علم الاجتماع ، يهتم بدراسة العلاقة الموجودة بين وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري والمجتمع، كما انه يعنى بدراسة مختلف عناصر العملية الاتصالية من منظور اجتماعي ، على شاكلة دراسة الوظائف الاجتماعية التي تؤديها تلك الوسائل في المجتمع ، كما انه يهتم بدراسة مختلف العلاقات الموجودة بين عناصر العملية الإعلامية والاتصالية والآثار المترتبة عنها لدى الفرد والمجتمع ، مع العلم أن تلك العلاقة تختلف باختلاف عدة معطيات : كالقيم ، العادات والتقاليد، الايدولوجيا، الإستراتجية الإعلامية ، سمات وخصائص الفرد والمجتمع ،،،،،،الخ 
ومنه نجد أن علم الاجتماع الاتصال الجماهيري : هو العلم الذي يدرس وسائل الاتصال الجماهيري بوصفها ظاهرة اجتماعية دراسة وصفية بمعنى دراسة الواقع الفعلي لهذه الوسائل، أي دراسة ما هو كائن وليس ما ينبغي أن يكون ، وذلك على اعتبار أن العملية الإعلامية والاتصالية كظاهرة اجتماعية تتم داخل المجتمع، أي أنها منه واليه ، تأثر فيه من خلال الوسيلة والرسالة والقائمين عليها( التوجه، الملاك، السياسة الإعلامية ، الايديولوجيا ، القيم ، القانون ،،،،،،الخ)  وتتأثر به من خلال الجمهور المستهدف ( أرائه، مواقفه تجاهها، قيمه ، عاداته ، تقاليده ، اديولجيته ،  أعرافه ، وعيه وإدراكه ، تفاعله ،،،،الخ) (علاقة تأثر وتأثير بينهما) ، مما ينجم عن ذلك تأثيرات وأثار تختلف باختلاف تلك المعطيات       
 ثانيا : نشأة ومراحل تطور علم اجتماع الإعلام و الاتصال الجماهيري 
  خلال فترة الأربعينات وبداية الخمسينات ازدهرت وسائل الإعلام والاتصال بفضل مدرسة كولومبيا التي وضعت الأسس لعلم الاجتماع الإعلامي و الذي تطور وانتشر بفضل فينيس ولآزار سفيلد وغيرهم, وبعــدها انتشــرت إسهامــات علم الاجتماع الإعلامي في كل من النمســــا    و ألمانيا و بريطانيا و خصوصا في فترة القرن العشرين حيث تميزت بموجة من التغيرات       و التطورات من بينها التنوع في وسائل الاتصال الجماهيرية كالتلفزيون, الراديو, الصحافة          و غيرها.و هذا ما أدى إلى بروز مفاهيم ومصطلحات ناتجة عن عملية تفاعل المجتمع بهذه الوسائل(وسائل الاتصال الجماهيري ) و لكن هناك نوع من التمايز الثقافي و الإيديولوجي لكل مجتمع.
إن الثورات الضخمة التي شهدها القرن 20 في مجالات عديدة منها الصناعة التقنية و الإعلام الآلي تركت بصماتها وآثارها في المجتمع ككل و الأفراد و العلاقات الاجتماعية, و هذا مما أدى إلى ظهور فروع جديدة من علم الاجتماع (علم الاجتماع الإعلامي ، علم اجتماع الاتصال الجماهيري ، علم الاجتماع الاقتصادي،،،،،الخ )  و بفضل هذه العمليات الإعلامية التي تجري في المجتمع و بواسطتها اكتسب الناس ثقافة معينة.  و قد مر علم الاجتماع الاتصال الجماهيري بعدة مراحل أساسية و هي:
1- مرحلة انتشار البث الإذاعي:  و كانت خلال الفترة الأولى من القرن 20حتى 1927      و خلالها كانت الدراسات الاجتماعية الإعلامية و خصوصا قبل الحرب العالمية 2 و قد استخدم البث الإذاعي في تلك الفترة لأغراض سياسية خصوصا.
2- مرحلة النضج في البث الإذاعي: و تشمل الفترة الواقعة بين 1927-1940 حيث أصبح جمهور الإذاعة كبيرا و لم يعد مقتصرا على الهواة في بث الأخبار و الموسيقى, و أصبح الراديو في الوقت نفسه أداة الإعلام و الدعاية السياسية و قد جاءت الحرب العالمية 2 و استخدمت الإذاعة فيها على نطاق واسع مما أدى في هذه المرحلة إلى دراسات و أبحاث اجتماعية إعلامية.
3- المرحلة بروز تأثير التلفزيون :  أتت بعد انتهاء الحرب العالمية 2 و تتصف بإشباع الجمهور الإذاعي وتحسن البرامج ، مع ظهور التلفزيون الذي أعطى دفعا قويا للعملية الاتصالية والإعلامية وكانت له تأثيرات على البناء الاجتماعي من خلال وظائفه الاجتماعية التي أحدثت تغيرات اجتماعية عدية ومتنوعة 
4- مرحلة التطور التكنولوجي : عرفت هذه المرحلة تطورا سريعا في مختلف الوسائل  الإعلامية والاتصالية كظهور الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ،،،،الخ ، مما شكل ما يعرف بالاندماج الالكتروني ، بين ما هو تقليدي وما هو حديث في تنافس وتكامل بينهما انعكس على المجتمع وفئاته ، وقد كان لتلك الوسائل الحديثة دور واضح  داخل المجتمع بنائيا ( فرد الكتروني ، فرد ورقي ، فئات من المجتمع تمتلك الوسيلة والتقنية وأخرى لا تملكها ، مجتمع معلوماتي الكتروني ، مجتمع ورقي ،،،، الخ) ، ووظيفيا من حيث الوظائف الاجتماعية التي تؤديها لدى الفرد والمجتمع( التنشئة الاجتماعية ، الإخبار ، الإعلام ، الترفيه ، التثقيف ، التعليم، التسويق ، التوعية ، الدعاية ،  التفكك ، الارتباط ، التواصل ، التنسيق ، ربح الوقت والجهد ،ّ،،،،،الخ ) ، ما جعلها تحدث تأثيرات منها ما هو ايجابي ومنها ما هو سلبي ، وذلك شكل مفاهيم ومواضيع حديثة لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري ، جاعلة من الباحثين يلجئون إلى انتهاج أساليب ومناهج علمية حديثة في دراسة مواضيعه التي تغيرت وتطورت بتغير وتطور الوسيلة والمضامين الإعلامية المتدفقة عبرها ، على شاكلة دراسة صورة المرأة الجزائرية( من حيث القيم السمات الوظائف الاجتماعية ،،،،،الخ) عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام أنموذجا ، أو دراسة استخدامات الأسرة الجزائرية لمواقع صفحات القنوات التلفزيونية عبر الفيسبوك والاشباعات المحققة من ذلك ،          
ثالثا : أهداف علم اجتماع الاتصال الجماهيري  

أ- الوصف الواقعي يعد أهم الأهداف المتمثل في التعرف على الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو وصف موقف مجموعة من الناس .

ب- يستهدف الوصف الواقعي للتعرف على عدد المستعملين للوسيلة الإعلامية و خصائصها  و درجة تفضيلهم لتلك الوسيلة.

ج-  وصف الواقع الاجتماعي لموضوعه الأساسي المتمثل في العملية الإعلامية والاتصالية و ما تتأثر به وما يؤثر فيه في كافة مجالات التعامل الاجتماعي و تقرير أبعاد هذا الواقع.

و بصفة عامة يمكن القول أن علم اجتماع الاتصال الجماهيري يهدف إلى وصف وتحليل الحقائق الاجتماعية التي تشمل المجال الإعلامي والاتصالي عبر مختلف عناصر العملية الاتصالية .
